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تورج زيني وند٭

الملخّص
ــأتها أو تطوّررها إلی بيئة مناسبة؛ ظهور  ــعراً کان أو نثراً، تحتاج في نش کلّر حرکة أدبيّرة، ش
ــأ في  ، يدلّر علی أنّر کلّر ظاهرة أدبيّرة لايمکن أن تنش ــة لدی اليونانيينّر والإيرانيينّر الحماس
عر العربی، منذ  ر. لم يکن الشّر ة وأسباباً مناسبة للنموّر والتّرطوّر الفراغ بل تستلزم ظروفاً خاصّر
نّرة الأدبيّرة؛ فقد أثّررت عليه جملة من المؤثّررات علی  الجاهليّرة حتّری اليوم، بمعزل عن هذه السّر

ياسة، والحضارة والمغول، ثمّر الغرب. ين، والسّر مرّر العصور. أهمّرها القبيلة، والدّر
ــتجابة أو تلبية  ــعر الحرّر الّرتي ازدهرت في الأقطار العربيّرة،کانت اس وهذه هي حرکة الشّر
لحاجات فنيّرة واجتماعية وسياسية وثقافية. وولادتها کانت في العراق دون بقية الأقطار؛ 
ــيطرة الاستبداد  ــبة إلی بقية البلدان العربيّرة بما فيه من س ــتعداداً بالنس لأنّره کان أکثر اس
والاستعمار، إضافة إلی تمتّرعه بتراث شعريّر قويم. وهناک أيضاً علّرة العلل وهي أنّر روّراد 
ــائدة فی أروبا والغرب،کما يضاف  هذه الحرکة قد تأثّرروا بالتيّرارات الأدبية الّرتي کانت س
عر  عر الحرّر في ايران وتطوّرراته الّرتي بدأت قبل الشّر لعوا علی تيّرار الشّر ا اطّر إلی ذلک أنّرهم ربمّر
الحرّر بالعراق. من أهمّر ما حصل عليه هذا المقال الذي انتهج المنهج التّرحليلي- التّروصيفي، 
ياسية ثمّر التّرعامل والتّرواصل مع الغرب کانت من العوامل  هو أنّر المؤثّررات الاجتماعيّرة والسّر

عر الحرّر في العراق. الأساسيّرة الّرتي أدّرت إلی ظهور الشّر
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المقدّمة
عر، ترابط وجدانيّر عميق قلّرما نجد له مثيلاً في بلد آخر، فالعراق بلد  بين العراق والشّر
ــعر، وليس ذلک        ادعاءً، بل کلّر من يعرف العراق وتاريخه الأدبيّر، يعترف بأنّر فحول  الشّر
راسة  افي. وأمّرا هذه الدّر قراقة ونميره الصّر عر العربيّر قديماً وحديثاً، نهلوا من ينابيعه الرّر الشّر
ــرّر فيه، وهي تتمحور حول  ــعر الح ــتي بين أيديکم، فإنّرها تبحث عن بواعث ظهور الشّر الّر

محورين تاليين:
عر الحديث في العراق.   ر الشّر أ. نظرة عابرة في تطوّر

عر الحرّر ونقدها. ب. تحليل بواعث ظهور الشّر
ــعر  "الحديث"  د المقصود بالش ــل في صميم البحث، علينا أن نحدّر ــل أن ندخ        وقب
عر الحديث في شعر العراق المعاصر، هو ما بدأ بنهاية  ــعر العراق؛ إنّر المراد من الشّر في ش
ــر لنتتّربع  ــع عش الحرب العالميّرة الثانيّرة حتّری اليوم. ويكون من المفيد أن نبدأ بالقرن التّراس
عر الاجتماعي والخطابي وانتهاءاً إلی  ــعر في العراق بدأً من التّرقليد مروراً بالشّر ر الشّر تطوّر
ــث في العراق علی النّرحو  ــعر الحدي ر الشّر ــاولات الحديثة للتّرجديد. تمّرت مراحل تطوّر المح

التاليّر: 
ستور  المرحلة الأولی أو مرحلة التّرقليد من منتصف القرن التّراسع عشر حتّری إعلان الدّر
ــعراء ذلك العهد، يمثّرلون الرّرعيل الأخير من شعراء الفترة  ــنه 1908م: ش العثمانيّر في س
المظلمة ينضوون جمياً تحت لواء التّرقليد متأثّررين بالثّرقافة العثمانيّرة. من أبرز ممثلي هؤلاء: 
ــانيّر" )1814- 1880 م(،  الق ــی الطّر ــار الأخرس" )1805 – 1874 م(، "موس "عبدالغف
" )1827- 1886 م(، "عبدالغني جميل" )1780- 1863 م( و"محمّرد سعيد  "حيدر الحليّر

الحبّروبي" ) 1849-1916 م(. )الخياط، 1970م: 11- 29(
ــط  المرحلة الثّرانيّرة أو فترة الانتقال من ذروة التقليد إلی محاولات التّرجديد: لقد توسّر
شعراء هذه المرحلة بين التّرقليد والتّرجديد، فلم يقلّردوا الآخرين تقليداً أعمی ولم يرفضوهم 
يقة إلی النّراس والمجتمع وجرت الآراء  خصيّرة الضّر رفضاً باتاً، بل نقلوا الموضوعات الشّر
ياسية ولكن لم تشهد  ــنتهم ثائرين علی القيم الاجتماعيّرة والسّر العلميّرة الجديدة علی ألس
ريق للأجيال القادمة. من  ــن ذلك، مهّردوا الطّر ــم، أبعاداً منتظمة، إلاّر أنّرهم بالرغم م ثورته
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افي النّرجفي"  ــة: "جميل صدقي الزّرهاوي" )1863-1935م(، "أحمد الصّر روّراد هذه المرحل
" )1903م-  ــين مردان" )1947م-؟( و"محمّرد مهدى الجواهريّر )1897-1977م(، "حس

ابق: 37- 107( 1997م(. )المصدر السّر
ــمت مرحلة  ــد بعد الحرب العالميّرة الثانيّرة: اتّرس ــة الثالثة أو محاولات التّرجدي المرحل
ــي، بانهيار القوی  ــتوي العالم ــد الحرب العالميّرة الثّرانيّرة بتغيرات حاسمة علی المس ما بع
ر  ــعوب المستعمرة منادياً بالتّرحرّر ــتعماريّرة الّرتي أنهكتها الحرب، وارتفاع صوت الشّر الاس
يمقراطيّرة واحترام حقوق الإنسان وكان لهذا كلّره  عوة إلی الدّر ت الدّر ــتدّر ــتقلال واش والاس
ياسية والاجتماعيّرة  رت الأوضاع السّر اخلي في العراق، حيث تطوّر عيد الدّر أصداء علی الصّر
ة والانقلابات العسكريّرة والأحزاب الوطنيّرة  ــيّر ياس والثّرقافيّرة. في الحقيقة أنّر الحركات السّر
ــی العراق وأخيراً ما خلفته الحرب  ــيطرة بريطانيا عل وآثار الحرب العالميّرة الأولی وس
ــهمت إلی حدّر كبير في تهيّرئة  ــطين، كلّرها أس ــة الثّرانيّرة من آثار مروعة وضياع فلس العالميّر
اب  ــيّر ــاكر السّر ر الأدب، حتّری ظهر المثلّرث العراقّري )نازك الملائكة، بدر ش الظروف لتطوّر
وعبد الوهاب البياتيّر( ثمّر ارتفعت القصيدة العربيّرة إلی مستوی جديد مغاير تماماً لما كان 
عر في العراق بعد  عوة إلی تجديد الشّر ــعر لقرون طويلة. وهكذا برزت الدّر ــائداً في الشّر س
رها وازدياد المظاهر الثّرقافيّرة والاتّرصالات  الحرب العالميّرة الثّرانيّرة بتغيير وجه الحياة وتطوّر
ــة. )انظر: المصدر  جم ــاس منها ونهوض حركة الترّر ــارة الحديثة الأخری والاقتب بالحض
سي، 1988م: 99؛  مة الکتاب: ک، ل، م؛ المقدّر السابق: 108- 170؛ بدوي، 1969م: مقدّر

اد، 2001م: 5(  الکتاني، 1982م: 450؛ الحدّر
" من العراق ومنه زحفت  عر الحرّر      قد تطلّرعت الحركة التّرجديديّرة التي سمّريت بـ "الشّر
ــنة )1947م( الّرتي نظمت نازك الملائكة قصيدتها  إلی أقطار الوطن العربيّر، في تلك السّر
ة  ــيّراب في بغداد ديوانه، "أزهار ذابلة"، وفيه قصيدة حرّر ــاکر السّر "الكوليرا" أصدر بدر ش

مل عنوانها  "هل كان حبّراً". الوزن له من بحر الرّر
عر: »ليس الشعر الحرّر منثوراً كما ظنّر الكثيرون ممّرن يعزفون  وقيل في تعريف هذا الشّر
ــاويّرة  ــل، ولكنّره يكتفي منها بالبحور المتس ــعر يلتزم بحور الخي ا هو ش ــن قراءته، وإنمّر ع
ر من نظام  مل والكامل وغيرها. وهو مع التزامه بهذه البحور يتحرّر التّرفاعيل كالرّرجز والرّر
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اعر تختلف طولاً وقصراً .…« )الملائکة، 1989م: 36( هذا  ــطور الشّر البيت الكامل، فس
عر المعاصر"، أما  ــعر الحرّر "نازك الملائكة" في كتابها "قضايا الشّر ما صرّرحت به رائدة الشّر
ــنتان صامتتان لم تنشر خلالها  ظهور هاتين القصيدتين فلم يلفت نظر الجمهور، مضت س
ــث، أصدرت "نازك  ــنة 1949م حي اً علی الإطلاق، إلی صيف س ــعراً حرّر حف، ش الصّر
ة ووقفت  منها  ــة من القصائد الحرّر ــظايا ورماد" وقد ضمّرنته مجموع الملائكة" ديوانها "ش

موقف التّرجديد. )انظر: المصدر السابق: 37(
ــديدة في صحف العراق وأثيرت  ة ش يوان يظهر، حتّری قامت له ضجّر ــد هذا الدّر لم يک
ة  ــدأت تظهر قصائد حرّر ــاط الأدبيّرة، حتّری ب ــات حامية الوطيس في الأوس حوله مناقش
عوة تنمو  حف وبدأت الدّر الوزن ينظمها شعراء يافعون فى العراق ويبعثون بها إلی الصّر

و تتّرسع. 

سؤال البحث
عر الحرّر في العراق  ــؤ ال الأساسي الّرذی يتطرّرق إليه هذا المقال، هو: لماذا بدأ الشّر الس

دون غيره من البلاد العربيّرة؟ 

منهجية البحث
ــث( اتباع منهج النّرقد والتّرحليل بالاعتماد  ــؤال البح ولقد حاولنا من التّرطرّرق فيه )س
ــة في النّرقد الأدبي ومن ثمّر منهجنا في البحث هو أنّر الباحث يدرس  ــی المناهج الحديث عل
ــود إلی تفکيک  ــام و الحداثة؛ الانتظام فيها تع ــة نقديّرة تمتاز بالانتظ ــوع في رؤي الموض
ــيّرة والفنّريّرة، کما أنّر الحداثة في  ياس ــانيّرة والاجتماعيّرة والسّر العوامل: إلی العوامل النّرفس

اهرة بالعراق.   المقال تتّرصل بالتأکيد علی رصد التأثير الفارسيّر في نشأة هذه الظّر

خلفيّة البحث
وفيما يتعلّرق بخلفيّرة البحث فبإمكاننا أن نقول إنّر الباحث لم يقف علی مقالة فارسيّرة 

أو عربيّرة بهذا العنوان إلاّر أنّر بعض الباحثين أشار إليه إشارات عابرة. 
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تحليل الموضوع في ضوء أسباب ظهور الشّعر الحرّ في العراق
العوامل النّفسانيّة

ــاني ترتاح إلی الأدب  ــين الأدب والنّرفس، علاقة جدليّرة؛ النّرفس الإنس ــة ب ل إنّر الصّر
ی بها، بل يترعرع في  ــل معه تفاعلاً جذرياً والأدب يخضع لتقلّربات النفس ويتغذّر وتتفاع

فضاء نفسي ويقيم فيها.
ــعر نازک الملائکة يجد أنّر هذه الشاعرة تعيش دائماً بين الألم والخيبة  الملاحظ في ش
د  رامة والمشاکل والتزمّرت والقيود والتّرمرّر ــاؤم أو تتحدّرث عن الصّر واليأس والغربة والتّرش
ــتبدل به عمّرا يدور حولها- بل  ــتنبط أنّرها لاتزال تبحث عن جديد تس والثّرورة، بحيث نس
تابة. )انظر: ميشال، 1999م 359؛  کود والرّر مها- من الحرمان والقيود والتّرکرار والرّر تحطّر
ــتدعي  ــا: 190( وهذه کلّرها تعني أنّر قلق الإبداع يس ــعد، لات عبّراس، 1955م: 8؛ ابوس
ر. )المير، 1430م: 9( وليست هذه المسألة تختصّر  ر يبحث عن التّرغيير والتّرطوّر وجود معکّر
عر  وّراد الأوّرل للشّر اعرة فقط، بل توجد أيضاً في آراء النّرقاد حول الآخرين من الرّر بهذه الشّر
بور. )انظر: نعمان، 2006م: 6- 113؛ المير، 1430ق:  يّراب والبياتيّر وعبد الصّر الحرّر کالسّر

241- 288؛ علی، 1978م: 123- 146؛ بيضون، 1413ق: 213(

العوامل الاجتماعيّة والسّياسية والثّقافيّة 
اتيّرة  ومانسي الّرذي ساد علی المجتمعات العربيّرة آنذاک کان ممتازاً بالذّر ــعر الرّر إنّر الشّر
ات الواقع  ــب متغيرّر ــة والعالميّرة فلم يعدّر يواک ــا الواقعيّرة الوطنيّر ــتي تبتعد عن القضاي الّر
د  ياع. ومن ثمّر تمرّر الاجتماعي بل أصاب الّرذات الإنساني بالهزيمة والعجز والانکسار والضّر
ومانسيّرة مثل "نازک الملائکة"  ــبّران في تلک الآونة علی القصيدة الرّر ــعراء الشّر بعض الشّر
يّراب" و"عبدالوهّراب البياتي" و"صلاح عبد الصبور" و"أحمد عبدالمعطي  ــاکر السّر و"بدر ش
ــی حقيقة الواقع الاجتماعي الّرذي  ــازی" و... فقد انتبه هؤلاء وغيرهم کثيرون إل الحج
ياسيّرة  د والثّرورة کما کانت حال المجتمع والأوضاع السّر يتطلب النّرهوض والتّرخلّرص والتّرمرّر
اث  کليّرة الکلاسيکيّرة قد اعتنوا بالترّر ــة الشّر وّراد بدل العناية بالهندس والثّرقافيّرة. فهؤلاء الرّر
ــا توظيفاً معاصراً يتناغم مع  فوه اهنة ووظّر ــاني الماضي والحاضر والواقعيّرات الرّر الإنس
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قاق والآخرون، 1417ق: 202-198( الانفتاح الثّرقافي والحضاري والفکري. )انظر: الدّر
ــنة 1947م، ومن العراق، بل تحديداً من  ــعر الحرّر بدأت في العراق س إنّر حركة الشّر
ــابق: 35(- زحفت هذه  ــازك الملائكة )انظر: المصدر الس ــها – کما تقول ن ــداد نفس بغ

الحركة وامتدّرت حتّری غمرت الأقطار العربيّرة کلّرها.
ــي  ــكل العامّر للقصيدة العربيّرة ومحاولة التّرماش يبدو أنّر ظهور فكرة الخروج علی الشّر
ــة كانت قبل الأربعينات وفي البداية هي مجرد رغبة عند بعض الّرذين  ــع الآداب الغربيّر م
ــافروا إلی الغرب وحاولوا أن ينقلوا التّرجربة بدون فهم مسبق. )انظر: فاضل، 1984:  س
ــتقبال هذا  روف لم تكن مهيّرأة لاس ــلة؛ لأنّر الظّر ــيّرة فاش غبة منس 218( فصارت تلک الرّر
عر. أمّرا بواکيره فقد ظهرت في العراق ويبدو لنا أنّر من جملة أسبابها  النّروع الجديد من الشّر
ما اعقبته الحکومة العثمانيّرة ثمّر الحرب العالميّرة الثّرانيّرة من تأثيرات وانعكاسات سياسيّرة 
ــيّراب".  ــاكر السّر ــة ودوليّرة ولذلک نجحت محاولات "نازك الملائكة" و"بدر ش واجتماعيّر

)انظر، المصدر السابق: 220(
عري الّرذي تمّر في الأربعينات، كان تجديداً ثقافيّراً وسياسيّراً  في الحقيقة أنّر التّرجديد الشّر
ــملت البلدان العربيّرة ولو بقی  ــعت فش افدين، ولكنّر الفكرة، توسّر واجتماعيّراً في بلاد الرّر
ــبب  ــث في العراق، كحركة تجديديّرة، لكان من الممکن أن يموت بس ــعر العربيّر الحدي الشّر
ــطين  ــوريا وفلس ــر إلی س ــروف المناوئة له، لكنّره وصل إلی لبنان، ومن لبنان، انتش الظّر
ــعراء ولكن  ــعر في لبنان مكانة خطيرة لدی الشّر ــر. فوجد هذا الش ــی مص والأردن وإل
ــياء كثيرة- لقد استجابوا إلی هذا النوع من  ــعراء اللّربنانيّرين- وإن أضافوا إليه أش الش
اً في  ــين ومماطلين جدّر فة. بينما کان المصريّرون بطيئ ــتجابة متطرّر ــعر الحديث، اس من الشّر
بور" بدأ يكتب  ــد الصّر ــاعر المصرى "صلاح عب ــتجابة للتيّرارات الجديدة، مثلاً الشّر الاس
ــابق: 1999( إذاً بقی العراق  ــعر الحرّر وكان ذلک سنة 1956م. )انظر: المصدر الس الشّر
عر الجديد، ولادة  روف المهيّرأة لولادة هذا الشّر ــبب الظّر ــعر بس رائداً في هذا النّروع من الشّر

ويل. عرى الطّر طبيعية ناضجة وبسبب تاريخه الشّر
ــل إقبال الجيل الجديد إليه، بمذاهب  ــد ذهب النّرقاد في تأويل هذه الظاهرة وتعلي وق
ذوذ، وقال آخرون: إنّر الجيل  ــباب مولعون بالإغراب والشّر مختلفة، فقال بعضهم: إنّر الشّر
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طرين وأهوال القافية  ــول، يضيق بالجهد الأدبي ولايتحمّرل علی متاعب الشّر الجديد،كس
هولة، ورأت جماعة أخری أنّر هذه الحركة بمجملها، مستوردة من  ة فيلجأ إلی السّر الموحدّر

عر الغربيّر ولاعلاقة لها بالشعر العربيّر. الشّر
رات الاجتماعية  عر الحرّر بالتّرطوّر عر الحرّر "نازك الملائكة" صلة الشّر وقد بيّرنت رائدة الشّر
ــذوراً، اجتماعيّرة تحتم انبثاقها  ــول: »أفتراه من الممكن أن تمتلک ج ــة حيث تق والثّرقافيّر
ــتدعيه؟!« )الملائکة، 1989م: 50( هذه الجذور منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو  وتس
ــي  ــباب مؤکّردة علی العوامل الاجتماعيّرة کعامل رئيس ــاني وتعزوها إلی أربعة أس نفس

اهرة الأدبيّرة.  لبزوغ هذه الظّر
ومنطيقيّرة إلی جوّر من  ــا: نزوع الفرد العربي المعاصر إلی الهروب من الأجواء الرّر أوّرله
ــل، وتجعل غاية الأدب،  ــتي غايتها العلياء هي الجدّر والعم ارمة الّر ــة الواقعة الصّر الحقيق

التّرعبير عن الفرد والاجتماع لا الجمال والتّرنميق. 
ــعري جديد  ــبيل ش ــاعر الحديث يحبّر أن يثبت فرديّرته باختطاط س وثانيّرها: أنّر الشّر

اعر. يصبّر فيه شخصيّرة الشّر
ثالثها: تلبيته لميل العصر إلی الخروج عن فكرة النّرموذج المتّرسق اتّرساقاً تامّراً وتقصد 

اذ شيء ما وحدة ثابتة وتكرارها بدلاً من تغييرها وتنويعها.  بالنموذج اتخّر
ــر للعصور  ــكل، كردّر فعل مباش اه العصر العامّر إلی تحكيم المضمون في الشّر رابعها: اتجّر
ناعة الفارغة والأشكال  ــكليّرة والصّر ــعر، القوالب الشّر المظلمة الّرتي غلبت فيها علی الشّر
ل  اه، يفضّر ــعري القديم، عروضي الاتجّر ــلوب الشّر ة حيويّرة. فالأس ــتجيب لحاجّر الّرتي لاتس
دة، ولو علی  ك بالقافية الموحّر كل علی صدق التّرعبير وكفاءة الانفعال، ويتمسّر سلامة الشّر

ور والمعاني الّرتي تملأ نفس الشاعر. )المصدر السابق: 50- 65( حساب الصّر
، كانت مقودة بضرورة  عر الحرّر خلاصة ما تشرحه "نازك الملائكة" هي أنّر حركة الشّر

ليل علی ذلک هو فشل مهاجمتها ومحاولة وأدها. اجتماعيّرة والدّر
وكذلك يؤكّرد "إحسان عبّراس" علی دور مواکبة العصر وعنصر الاجتماع في تأسيس 
عر منزلة الحديث العادّري  عر الحرّر وإنزال لغة الشّر اه إلی الشّر ، قائلاً: »إنّر الاتجّر عر الحرّر الشّر
عر  ا هما يمثّرلان حاجة تدعو إليها طبيعة الشّر روري أن ينشئهما التّرقليد وإنمّر وليس من الضّر
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" تأتي استجابة لدواع نامية في حياتنا المعاصر«.  عر الحرّر العربيّر نفسه… وهي "حركه الشّر
)عبّراس، 1972م: 23(

عر الجديد" )1984م: 93(، و"جهاد  و هذا ما صرّرح به "محمّرد النّرويهي" في "قضيّرة الشّر
ــم جبا" )المصدر  ــعرالحديث" )1984م: 93(، و"جبا إبراهي ــا الش ــل" في "قضاي فاض
السابق: 98(، و"غالي شكري" في "شعرنا الحديث إلی أين" )1991م: 37(، و"محمّرد زكي 
اد" في  ــات في النّرقد الأدبي المعاصر" )1986م: 125( و"علي حدّر ــماوي" في "دراس العش

اعر ناقداً". )2001م: 10( مقالته "الخطاب الآخر مقاربة لأبجدية الشّر
ــباب  ــتعمار والأس ــتبداد والاس ــيّرة مثل: الاس ياس ــی أية حال، إنّر العوامل السّر عل
ــی الحياة العامة  ــر والاجتماع الّرتي طرأت عل ــل علی مواکبة العص ــة؛ کالمي الاجتماعيّر
عر  ر. وقد تغيرّر معها بطبيعة الحال، حال الشّر ة في العراق، انتهت إلی التّرغيير والتّرطوّر والخاصّر
ين عن  کون من خلالها معبّر عراء يعيشون مع مشاکل عصرهم ويتحرّر والأدب. وأخذ الشّر
ــه وينشده الإنسان؛ وهذه تعني أن الأدب لا يستطيع أن يکون منعزلاً  الواقع الّرذي يعيش

ياسية و... . ر ويتغيرّر مع التّرطورات الاجتماعيّرة والسّر عن المجتمع وواقعه بل يتطوّر

التأثّر بالأدب الغربّي
ــعر الأجنبيّر. إنّرهم  ــتوردة من الشّر ــعر الحرّر مس فريق من النّرقاد يرون أنّر ظاهرة الشّر
عر الحديث في الآداب الأروبيّرة.  يعتقدون؛ أنّر هذه الظاهرة ليست إلاّر ترجيع أصداء الشّر
ــعر الحرّر في الأقطار العربيّرة تأکيداً علی  ــأة الشّر ــعد فی بيان دواعي نش فإنّر أحمد أبو س
عرية والنّرقديّرة في الغرب، يقول: »أظنّر  عر العربيّر الحرّر علی النّرظريّرات الشّر اطّرلاع روّراد الشّر
ــيطة في الاطّرلاع علی النّرظريات الحديثة في الآداب والفنون  ــاركة بس أنّر كلّر من له مش
ــو ثمرة الاطّرلاع علی هذه  ا ه ــعر إنمّر ما الإنجليز، يعتقد بأنّر هذا الشّر ــيّر عند الغربيين ولاس
النّرظريات وتثقيف أصحابه بها ونتيجة لإقبال قراءة "اليوت" و"ايدث سيتويل". فزعماء 
عر الغربيّر  ون بأنهم قد تأثّرروا بالشّر ــهم في العراق يعترفون بذلک ويقرّر ــعر الحرّر أنفس الشّر
متها علی ديوان  ــة" في مقدّر ــة كتابة قصائدهم؛ کما تعترف "نازك الملائك ــی في طريق حتّر
ريف في قصيدتها "الجرح الغاضب"، اقتباس مباشر من  ــظايا ورماد" أنّر أسلوبها الطّر "ش
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ــو"  في قصيدته البديعة »ULALUME« )الکتاني،  ــاعر الأمريكي "ادغار آلن ب الشّر
عر و الشعراء في العراق: 22( 1982م: 466، نقله عن؛ أحمد أبوسعد الشّر

عراء الغربيين الّرذين تأثّرر  يّراب، قد قيل: من الشّر ــاكر السّر  وفي هذه النّرزعة لدی بدر ش
ــيتويل" وحين استعرض  ــيلي" و"كيتس" ثمّر "اليوت" ثمّر "ايدث س بهم في بداية الأمر "ش
ة، ايدث، هما الغالبان، وحين  ويل من التّرأثّرر، نجد أباتمام وايدث، خاصّر ــذا التّراريخ الطّر ه
اعرين واضحاً  عري لاسيّرما في مرحلته الأخيرة، نجد أثر هذين الشّر ننظر إلی إنتاجه الشّر
ــة من طريقة أبي  ــيّراب في أکثر قصائده، هي مزيج ــتي يتبعها السّر ــة الّر ريق ــعره. فالطّر في ش
ــتعانة بالأ ساطير والتّراريخ  ــيتويل، ثمّر إدخال عنصر الثّرقافة والاس تمام وطريقة ايدث س
عراء في العراق:  عر والشّر ــعد، الشّر ــابق: نقله عن: أحمد أبوس والتّرضمين. )انظر: المصدر الس
ــاعر في هوامش ديوانه "أزهار ذابلة" إلی أنّره قلّرد نمادج من   ــير الش 23( وكثيراً ما يش

يّراب، 2000م، ج 1: 84، 347، 957( عباقرة الأدب الإنکليزي. )انظر: السّر
عر الغربيّر، مثل  ين" في تحليل جذور شعر "البياتيّر" وتأثّرره بالشّر ويقول "جمال كمال الدّر
يّراب، حيث يقول: لذلک أصبح شعراء مثل؛ ت. س. إليوت و...  ما قيل في الملائکة والسّر
ــم أصحاب الأثر الأکب في العراق بعد عام )1948م(، حيث کان بعض أبرز المواهب  ه
يّراب  ــعرية في الوطن العربيّر يبلغ مراحل النّرضج الفني. هنا کان شعراء من منزلة السّر الشّر
ــعرية التي أطلقوها. وکان  ــون لتکوين جبهة قوية للثّرورة الشّر ــة والبياتي يتجمّرع والملائک
لعوا علی الآداب الأجنبية، في لغاتها  أغلبهم قد درس في کليات جامعة بغداد، حيث اطّر
عراء  ــعريّرة حقيقية إلی التّرعرّرف علی الشّر ــليقة ش جمات. وقد دفعتهم س الأصلية أو في الترّر

الأکثر حيويّرة في العالم الحديث مثل: ت. س. اليوت وإيدث ستويل و... .
ــن التّرقليل من أهميّرة هذه المعرفة، لأنّرها أوضحت لهم إمکان التّرغيير، کما أنّرها  ولا يمک

روريّرة. )انظر: الجيوسی، 2007م: 606( مت لهم الأمثلة الضّر قدّر
عر الغربيّر مثل ما قيل في الملائکة  ين" حول البياتيّر وتأثّرره بالشّر ويقول "کمال جمال الدّر
يّراب: »البياتيّر معجب بـ "مايا كوفسکي" إلی حدّر الاقتداء… .« )فاضل، 1984م:  والسّر

)140
ــعر  ة الشّر ــعر الغربيّر، خاصّر ــعرهم بالشّر وّراد، تأثروا في ش ــتنتج أنّر هؤلاء الرّر  إذا نس
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الإنجليزيّر الحديث، وذلک بيُمن دراساتهم في الأدب الأروبي وإلمامهم باللّرغة الإنجليزيّرة. 
ويل واستجاب لنواقيس عصره في  إضافة إلی ذلک، استيقظ الأدب العربيّر من نومه الطّر
ل في بداية  عوب الأخری، وإن كان يبدو ذلك للنّراظر المتعجّر تفاعل صادق مع تراث الشّر
عر الغربيّر تماماً، وطريقة  " إلاّر ترجيع أصداء الحركة الشّر عر الحرّر الأمر؛ إنْ هي "حركة الشّر
ــن الآداب الأروبيّرة وترديد  ــح الثّرقافة الحديثة م ــيتويل، أو ثمرة إدخال ملام ــدث س اي

نزعاتهما وتقليد أنماطها. 

العوامل الفنّية
إنّر محاولات التّرجديد التی اجتاحت العالم بعد الحرب العالميّرة الثّرانيّرة لم تکن مقصورة 
اهات الأدبيّرة  ــيّرة والاقتصاديّرة والاجتماعيّرة فقط، بل شملت الاتجّر ياس ــاط السّر في الأوس
ــر في جملة من القضايا الفنّرية التي  ــعراء أن يعيدوا النّرظ أيضاً، بحيث حاول الأدباء والشّر
اعر العربيّر وجد نفسه في وسط هذه  فرضت علی الأدب وأبعدته عن روح العصر. والشّر
ــذ مکانه بين هذه الحرکة  ــد التي يجدر به الجهد في تغييرها ليأخ ــير التّرقالي الحوادث أس
ــر علی تقويض هذا الجدار الفاصل بينها وبين  جمة والنّرش ــاعدت عمليّرة الترّر العالميّرة. س
ــتهدفت حرکة التّرجديد، القوالب والمضامين القديمة داعية إلی  الثّرقافات الأخری، ثمّر اس

الثّرورة والتّرجديد.
کل الکلاسيکي للقصيدة العربيّرة منذ ظهور محاولات جماعة  د علی الشّر فقد ظهر التمرّر
يوان وآبولو والمهجر إلاّر أنّر تلک محاولات تعدّر مرحلة انتقالّرية للانتقال بالقصيدة من  الدّر
کل والقافية  الکلاسيکيّرة إلی الشعر الحرّر علی مستويات عديدة منها اللّرغة والخيال والشّر

والموسيقی والعاطفة.
عر الکلاسيکي  دين علی الشّر ــعراء مدرسة الشعر الحرّر جاؤوا متمرّر وبيان ذلک أنّر ش

في إطارات عديدة:
ومانسيّرون آنذاک کانت  ــعرية التي اعتمد عليها الکلاسيکيّرون والرّر لاً: أنّر اللّرغة الشّر أوّر
ــتجدات الواقع الحياتي المعيش؛ لأنّر هذه اللّرغة کانت تحت سيرة  عاجزة للتعبير عن مس
ــير نحو  ــية معايير الواقع الجديد في المجتمعات العربيّرة الّرتي تس ــراف والتّرقاليد ناس الأع
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ر. الاستقلال والتّرحرّر
ــعوريّرة  دة لم تکن موافقة مع الحالات الشّر ــدّر ــة والقوافي المح ــاً: الأوزان الخليليّر ثاني
ر من استخدام قافية واحدة  ة، التحرّر والنّرفسيّرة للشاعر المعاصر، بينما تتيح الأوزان الحرّر

ومانسيّرة إلی جو الحقيقة الواقعيّرة المستقلّرة.  للشاعر المعاصر ليهرب من الأجواء الرّر
ــم مسار القصيدة ويفرض  ــي في القصيدة الکلاسيکيّرة يرس ــکل الهندس ثالثاً: إنّر الشّر
يته الفکريّرة والإبداعيّرة،  ــلوباً ومضموناً، بل يکبل حرّر هيمنته علی الشاعر والقصيدة أس
اعر لا ينشد المضمون  ــعر الحرّر قائمة علی حقيقة جوهريّرة هي أنّر الشّر ــفة الشّر ولکنّر فلس
ا يترک المضمون يحقّرق لنفسه وبنفسه الأطار المفيد والقالب  علی القالب أو في الإطار، وإنمّر
قاق والآخرون، 1417ق: 196- 198؛ الجيوسي، 2007م: 680( المناسب. )انظر: الدّر

ــباب قد أحدثوا  ــعر بأنّر الشّر وهناک فريق آخر من النّرقاد، فيتّرهمون زعماء هذا الشّر
ــلهم  ــة الأوزان العربيّرة القائمة وتعينهم علی تغطية كس ــة يتخلّرصون بها من صعوب طريق
ــهولة  ــلام السّر ــعرية، ويرون أنّر الحريّرة من القيود العروضية، استس وضعف مواهبهم الشّر
ــتطيعها  ــيرة يس ــعر الحرّر إلاّر قضيّرة هيّرنة يس ف وإن هذا الشّر والرّرخاوة واللّرجوء إلی الترّر
عيف المهلهل النّرسج، عن القوي، الفخم العبارة،  اعر الضّر حتّری من لم يكن شاعراً. أين الشّر

يباجة؟! )انظر: الملائکة، 1989م: 52( النّراصع الدّر
ص ما  ــاعرة، نازك الملائكة، ردّراً علی هؤلاء المعارضين: »والواقع أنّر ملخّر تقول الشّر
ــتعانت ببعض  ــعر الحرّر أنّرها نظرت متأمّرلة في علم العروض القديم واس فعلته حركة الشّر
ــة التّرعبير وإطالة  ــاعر المعاصر علی حريّر ــاعد الشّر تفاصيله علی أحداث التّرجديد، يس
ــال ولم تصدر هذه الحركة عن إهمالٍ للعروض،  ــب مقتضی الح العبارة أو تقصيرها بحس

ابق(   كما يزعم الّرذين لا معرفه لهم به ... .« )المصدر السّر
ــن التقييد ولويقاس بين الأغلاط العروضية  ــی تعتقد نازک أنّر الحريّرة أصعب م وحتّر
الواردة في شعر "نزار قباني" و"فدوی طوقان"، لتُوجد أنّر الأغلاط العروضية في شعرهما 

، أكثر من قصائدهما الكلاسيكيّرة.« )المصدر السابق: 53(  الحرّر
عر  ــطرين وإقامة الشّر ــفّر من خلال هذا البحث، أنّر الخروج عن نظام الشّر إذاً نستش
ــل أو قلّرة المواهب  ــاً من باب الكس ــقة في العدد، ليس خروج ــطر غير متناس علی أش
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عرية، بل يكون قائماً علی الحياة العربيّرة الواقعية في العصر الحديث.  الشّر
مان لم  عر في ذلك الزّر ابقة، يری فريق آخر من النّرقاد بأنّر الشّر إضافة إلي العوامل السّر
عاية، لأنّر أجهزة  عر لغرض الدّر ة إلی الشّر ام في حاجّر ب، إذ لم يعد الحكّر يكن وسيلة للتّركسّر
ــة الخطابيّرة.  ــعر يبتعد عن المديح والحماس ــلام الحديثة فقد حلّرت محلّره وأخذ الشّر الأع

)انظر: الخياط، 1970م: 112(
وا في الحقيقة مهمّرة رسالة  مان أحسّر عراء في ذلك الزّر هذا الأمر، يبدو مقبولاً ولكن الشّر
ــتعمار  ــائدة في آنذاك؛ من الاس ــعر، فلأجل هذا نزعوا إلی الواقعيّرة الّرتي كانت س الشّر
موا قفص القصور الضيّرق وعزموا أن  لم. ومن ثمّر أرادوا أن يحطّر والاستبداد والفقر و الظّر
ــعر الحرّر مهرباً من  يخرجوا من قمم الأحلام وأوهام ألف ليلة وليلة، ولقد وجدوا في الشّر

ين. )انظر: الملائکة، 1989م: 57( هذا الجوّر المثقّرل بالجواري وأشعّرة مصباح علاء الدّر
ــير إلی "محمّرد يوسف  نجم"  ــرحها يكون من المفيد أن نش بعد هذه العوامل الّرتي مرّر ش
عر العربي؛ إنّره  ــيراً إلی الجوانب الأدبية في الشّر اهرة مش ــأه هذه الظّر ورأيه في دواعي نش
يری أنّر استقلال كلّر بيت في القصيدة القديمة وانفراده، أصبح لاينسجم وطبيعة القصيدة 
ــة لايمكن أن  ــكة ذات تجربة معاش رة متماس ــاعر كوحدة متطوّر الحديثة الّرتي ينظمها الشّر
عر القديم، فوحدة الموضوع  ــيئاً كما كنّرا نفعل في الشّر ــيئاً أو نحذف منها ش نضيف إليها ش
أصبحت أمراً لازماً في القصيده الحديثة، كما يدعو "عبّراس محمود العقّراد" إلی أن تكون 
اعر ألاّر يلتزم بقافية، منذ 1908م. في الحقيقة، أنّر هؤلاء  لكلّر قصيدة وحدة موضوع وللشّر
عر الحديث، كلّر مركّرب متناسق وليس أجزاء مختلطة ملفّرقة، بل إنّره عمل  يعتقدون أنّر الشّر
د الموضوع بحيث لاتفهم القصيدة إلاّر إذا قرأنا كلّرها، خلافاً لما نری في  أدبيّر متلاحم، موحّر
عر القديم. )انظر: الخياط، 1970م: 113؛ نقله عن: يوسف نجم، محمّرد. الأدب العربي  الشّر

راسين، 1961م: 321( في آثار الدّر
ــدّر  ــاعر، بل تس دة تقيّرد الشّر ــتنبط أنّر الأوزان التقليدية والقوافي المحدّر    ومن هنا نس
اعر يسير في خطة مرسومة علی  طريقه للتّرعبير عمّرا يمرّر في صدره وفکره وواقعه؛ لأنّر الشّر
ية والاستقلال، بل  ــلوباً بالحرّر ــتطيع أن يخلق أس دة ومعايير معيّرنة ولا يس وفق نماذج محدّر
ــياً قدرة الإبداع وروح  تيب ناس يجب عليه أن يعالج حاجات عصره وفق هذا النّرظام الرّر



رؤية نقدية جديدة "لبواعث ظهور الشّعر الحرّ" في العراق / 45

ــن قيود العروض التّرقليديّرة  ر م ــعر العربيّر الحرّر يتحرّر ــر. ومن هذا المنطلق أخذ الشّر العص
ــة؛ بتکرارها أو بإنقاصها، علی وفق  يته بزيادة عدد التّرفعيل ــور المعروفة وحرّر ذات البح

انطلاق أفق مضمونه وأسلوبه وعلی وفق واقعه وشعوره وفکره. 
تطوّرات الشّعر في إيران 

عر الحرّر في العراق، بإمكاننا أن نشير إلی عامل  فضلاً عما قلنا من أسباب ظهور الشّر
لة بين العرب والفرس،  . ومن البديهي أنّر الصّر ــعر الحديث الفارسيّر آخر وهو التأثر بالشّر
ياسية والاجتماعيّرة والثّرقافيّرة، يلمس من  ليست أمراً حديثاً، بل من يتصفّرح تاريخهما السّر
راسة بينهما ترابطاً عميقاً وصلة وطيدة. أمّرا المسألة المهمّرة الّرتي غفل عنها  خلال هذا الدّر
عر الحديث  عر العربيّر بالشّر عر الحرّر فهي؛ تأثّرر روّراد الشّر النّرقاد في تحليل أسباب ظهور الشّر
عر  ــيج" ثماني سنوات )1939م( قبل بداية الشّر ــيّر الحديث الّرذى بدأ بـ "نيما يوش الفارس
عراء العراقيين  الحرّر العربيّر )1947م(. فلذلک يعدّر هذا العامل من العوامل الّرتي أدّرت بالشّر

 . عر الحرّر إلی الشّر
أي إلاّر قليل ومنهم هذه  ــاطرون هذا الرّر والحقّر أن النّرقاد المعاصرين من العرب لايش
عري لدی نازك متأثّرر  "خالدة صبي" )زوجة أدونيس( حيث تقول: »إنّر الاستقلال الشّر
بالحضارة الإيرانيّرة والهنديّرة والغربيّرة.« )کدکنی، 1359ش: 120. نقله عن: خالدة سعيد، 
ــفيعی كدكني،  قم الثّرالث، 1957م: 95( ويبدو أنّر محمّردرضا ش ــعر، بيروت، الرّر مجلة الشّر
ــيّر في جامعة طهران- هو أوّرل من يعتقد بهذه النّرظرية حيث  ــتاذ مادّرة الأدب الفارس أس
ــعريّرة علی نازك الملائكة وإذا اعتبنا نشر مجلة  ماً في عمليّرته الشّر يقول: »كان نيما متقدّر
عر الحرّر العربيّر  ، كانت بداية الشّر عر الحرّر الفارسيّر "ققنوس" في سنة 939م مبدأً لبداية الشّر
ــنة 1974م، يعني ثماني سنوات بعد نشر  الّرتي تعتب التّرجربة الأولی لنازك الملائكة، في س
ققنوس. وأنا لا أدري بأنّر نازك الملائكة کانت تتقن اللّرغة الفارسيّرة أم لا؟ ولكن ما يبدو 
روف  ــلّرماً هو أنّرها انحدرت من أسرة شيعيّرة من العراق ذات صلة بالفرس،كما أنّر الظّر مس
وابق المتساوّرية لديهما كانت سبباً لأن يصلا إلی هذه النّرتيجة  ــابة والسّر مات المتش والمقدّر
ــابق: 116( وحتّری  ية.« )المصدر الس ة أنّر كليهما ملمّر باللّرغة الإنجليزّر ، خاصّر ــعر الحرّر "الشّر
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يمکن القول إنّر ظروف الحياة المتشابهة والهواجس النّرفسيّرة والفکريّرة لدی الشاعرين هي 
اعرين باللّرغة الإنجليزية الّرتي  عر الحرّر علاوة علی إلمام الشّر الّرتي دفعت بهما إلی إبداع الشّر

أتاحت لهما الانفتاح علی نماذج راقية وحديثة من الأدب العالمي.

النتيجة 
ــي الّرذي خيّرم علی المجتمع العراقي نتيجة للتقلّربات  1- الفوضی والاضطراب النّرفس
ــی انهيار المثل  ــة والحزبيّرة المؤدّرية إل ــيّرة والاقتصاديّرة والاجتماعيّر ياس ات السّر ــيرّر والتّرغ
ــية لظهور  ــردّري التّرقاليد العامّرة يعدّر من أهمّر البواعث الأساس ــة  الثّرقافيّرة، وت الاجتماعيّر
ــعر الحرّر في العراق؛ لانعدام قدرة النّراس علی احتمال وطأة سقوط القيم الخلقيّرة أو  الشّر
ب علی مواجهة المشاکل والمتاعب، ولضعف النّرفوس واضطرابها وقلقها. وفي النتجة  الصّر
رورات  . فلقد انعکست الضّر عر الحرّر نجد تجلّري هذه الحقائق الموجودة في الأدب وحرکة الشّر
عب في  ــاحة المجتمع العراقي وتطلّرعات الشّر ــيّرة الّرتي طرأت علی س ياس الاجتماعيّرة والسّر
يات الاجتماعيّرة  ــان الحرّر ــکل لا يمکن إغفاله أو التّرغاضي عنه؛ لأنّر بي ــعر الحرّر بش الشّر

ياسية في الشعر الحرّر أوسع بکثير ممّرا يلمس في الشعر التّرقليدي الکلاسيکي. والسّر
ــد النّرماذج القديمة  ــائمين من تقلي ــة فى العراق کانوا س ــذه الحرک 2- إنّر روّراد ه
ــدوا عن الواقعيّرات  ــعراء إلی أن ينش رة والموضوعات المطروقة، فلهذا دعوا الشّر المتکرّر
ــم لم يريدوا أن يکونوا تابعين  ــية ويبحثوا عن قوالب جديدة؛ إنّره ياس الاجتماعيّرة والسّر
ة ألّرتي أحاطت  ــيّر ومانس لامریء القيس و المتنبيّر و المعريّر و...، بل خرجوا عن العزلة الرّر
ــاعدة آنذاک علی  ــية الّرتي کانت س ياس ــم، ونزعوا إلی الواقعيّرات الاجتماعيّرة والسّر به
ع واسع  ــتقلال والتّرنوّر ية والإبداع والاختيار والاس العراق. وزد علی ذلک أنّر مجال الحرّر

 . في الشعر الحرّر بالنسبة إلی الشعر الکلاسيکيّر
ة الأدب الفرنسيّر  عراء في العراق علی الأداب الأروبيّرة وخاصّر لع الأدباء  الشّر 3- اطّر
ــير  اث العالمي اّرلذي کان يس ــتها محاولين أن يواکبوا الترّر و الإنجليزيّر وتعمّرقوا في دراس
ــعراء في العراق  د في جميع أبعاده. بعبارة أخری: لم يکن الأدباء والشّر ر والتجدّر نحو التّرطوّر
. فإنّرهم کانوا يراقبون  ــيّر والإنجليزيّر ة الأدب الفرنس بمعزل عن الآداب الأجنبية وبخاصّر
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ــو التّرطور والازدهار  ــدون الخطوات الّرــتي تجتازها الآداب الأروبية والغربيّرة نح ويرص
ي. بشکل مهمّر وجدّر

ينيّرة والثّرقافيّرة بين إيران  ؛ إنّر القرابة الجغرافية والدّر ــعر الحرّر الفارسيّر 4- التأثّرر بالشّر
ائدة علی البلدين زمن حياة  ياسيّرة والاجتماعيّرة السّر روف السّر ــابه في الظّر والعراق والتّرش
ــعر الحرّر الإيرانيّر علی  ــعر الحرّر في العراق، قد يکون عندنا القناعة بتأثير الشّر روّراد الشّر
ره. ــجيعاً مهّردا الطريق لنشأته وتطوّر ــعر الحرّر في العراق وإعطاءها زخماً وتش حرکة الشّر

عر الحرّر في إيران ظهرت قبل العراق بفاصل زمني يسمح  أضف إلی ذلک أنّر بواکير الشّر
عر الحرّر في إيران أثّررت علی مثيلها في العراق تأثيراً لا يستهان  لنا الاعتقاد أنّر حرکة الشّر

به.
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